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  الفصل الثاني

  مقدمة موسيقية

  المشهد الأول

  .)في الخلفية مشهد للساحة والوادي: دين في ورنبرغشصالة المن(

  

  .)داخلة بانفعال فرح(  أليزابيث

  يا صالتي العزيزة، أحييك ثانية  

  ! الحبيبأحييك أيها المكانبسرور   

  فيك غناؤه سيثيرني من أحلامي الكئيبة

  حين غادر من هنا  

  لي موحشةكم بدوت   

  ني السلامهاجر  

  يةتلاشموجميع المسرات فيك   

  ولكن الآن قلبي يخفق في صدري  

  كل شيء فيك نبيلا جميلاويبدو   

  لأن من كان يحييك ويحييني  

  ما أطال عنا غيابه  

  !أحييك! أحييك  

  !المحبوبة، أحييكأيتها الصالة   

تانهاوزر، يقوده ولغرام، يدخل من الـدرج إلـى الـساحة           (  

  .)الخلفية

  الثانيالمشهد 

  .)إلى تانهاوزر(  ولغرام

  !اقترب منها دون قلق: ها هي ذي  

  .)يبقى في الخلفية مستندا إلى جدار(  

  .)يرتمي بتهور على أقدام أليزابيث(  نهاوزرات
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  !أيتها الأميرة  

  .)راب خجولباضط(  أليزابيث

  !اتركني! لا تركع! يا للسماء  

  !ربما لا أريد أن أراك هنا  

  .)تقوم بحركة للمغادرة(  

  !ابقي ودعيني عند قدميك! آه! يمكنك  تانهاوزر

  .)أليف تلتفت إليه بأسلوب(  أليزابيث

  انهض أرجوك  

  لا يجوز أن تركع هنا، فهذه الصالة  

  !انهض. هي مملكتك  

  !تقبل شكري لعودتك  

  ن تأخرت طوال المدة؟أي  

  .)ينهض ببطء(  تانهاوزر

  بعيدا من هنا  

  في ظلام النسيان. في بلاد بعيدة  

  سقطت بين الأمس واليوم  

  هجرتني ذاكرتي كلها فجأة  

  وشيء واحد فقط علي أن أتذكّره،  

  لم أجرؤ أبدا على أمل لقياك ثانية  

  .أو أرفع عيني إليك  

  لماذا إذن عدت هنا؟  أليزابيث

  !كانت معجزة، غامضة، أعجوبة قديرة  وزرتانها

  .) فرح عنيففي(  أليزابيث

  أشكر هذه الأعجوبة من أعماق قلبي  

  .)في بلبلة، تتماسك بعدها(  

  !اغفر لي إذا كنت لا أدري ما أقول  
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  أنا في حلم، وأحمق من طفلة  

  لا حول لي أمام هذه الأعجوبة  

  ساعدني: ما عدت أعرف نفسي  

  !يلأحلّ اللغز في قلب  

  إلى موسيقى المغنين الخلّب سابقا  

  أعطيت أذنا صاغية  

  إلى غنائهم وجزيل الإطراء  

  ا للاستجمامسرموبدا لي الأمر   

  ولكن أية حياة جديدة غريبة  

  !أثار غناؤك في صدري  

  كنت أشعر بالألم كأنني حطام  

  والآن فرحي المفاجئ يخترقني  

  بعواطف لم أشعر بها  

  !هأبدا لم أعرفشتياق وا  

  والذي كان مرة يسرني قد تلاشى  

  سم لها إقبل أن أعرف غبطة لا   

  وولى معك. ثم غادرتنا  

  سلامي وفرحي  

  والقصائد التي غناها المغنون  

  بدت آسنة وأفكارها بالية  

  في أحلامي كنت أشعر بالألم  

  وفي يقظتي يقلقني الخيال  

  الفرح هرب من قلبي  

  ماذا فعلت بي؟! هنريخ  

  .)منتشيا(  تانهاوزر

  إله الحب، المجد له  
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  لمس أوتار قيثاري،  

  وأسمعك قصائدي  

  !وإليك ها هنا قادني  

  مباركة هذه الساعة  أليزابيث وتانهاوزر

  مباركة هذه القوة  

  التي حملت إلي الأخبار العجيبة  

  قريبةقريب، وأنت أنك هنا مني   

  إلى هذه الحياة الجديدة  تانهاوزر

  سأكرس كل حياتي  

   من الفرحراعشا  

  !في أروع أعجوبة عرفتها ذاتي  

  الغبطة بألقها تحيط بي  أليزابيث

  والشمس تبسم لي  

   على حياة جديدةاستيقظت  

  !وستعرف الفرح ذاتي  

  .)في خلفية المسرح(  ولغرام

  وهكذا، كل أمل في الحياة  

  !يتجنبني  

  ..الخ.. مباركة هذه الساعة  أليزابيث وتانهاوزر

  

    الثالثالمشهد

أليزابيث تسرع إليه وتغمـر وجههـا فـي         . دغريف يدخل من الباب الجانبي    لان(

  .)صدره

  هل اجدك في هذه الصالة؟  لاندغريف

  التي تجنبتها طويلا؟  

  فهل الحفل الغنائي الذي أتمناه قد جذبك؟  
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  !آه عمي، من هو أب لي  أليزابيث

  أترغبين أخيرا  لاندغريف

  أن تفتحي قلبك لي؟  

  لا أستطيع الكلام! انظر في عيني  أليزابيث

  منذ زمن قليل  لاندغريف

  بقيت تحتفظين بسرك  

  السحر إن شئت يبقى حتى تكشفيه  

  هولكن ما أثاره وأيقظ! ليكن  

  إلهام الغناء، علينا أن نكشفه  

  ونتوجه بتحقيق مراميه  

  وفننا العظيم سيقوم بالفعل الرائع  

  !حين تدعميه  

  .)يُسمع صوت أبواق في الساحة(  

  بلادي قادموننبلاء   

  من خبأتهم لهذا التحول ذي الجلال  

  زاد عددهم في الحضور إلينا  

  حين سمعوا أنك ستكونين أميرة الاحتفال  

  

     الرابعالمشهد

  أربعة غلمان . لاندغريف وأليزابيث يذهبان إلى الشرفة ليراقبا قدوم الضيوف(

  .)يأمرهم لاندغريف باستقبالهم. يدخلون ويعلنون قدومهم

  الضيوفمدخل 

  الفرسان والكونتات يدخلون واحدا بعد الآخر مع السيدات والأتباع، الذين يبقون (

  .)في الساحة الخلفية، وكل فرد منهم يرحبون من قبل لاندغريف وأليزابيث

  

   هذه الصالة النبيلةنحيي بفرح  الفرسان والنبلاء
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  حيث الفن والسلام يسود  

  حيث الضحكات المرحة ترن  

  !تورنجيا، هيرمان لاندغريفليحيا أمير   

خذون أمكنـتهم ويـشكلون نـصف        المجتمعون يأ  الضيوف(  

زابيث يأخذون أمكنة الشرف؛ الساحة     لاندغريف وألي . دائرة

يـدخل المغنـون، يحيـون      . أبـواق . الأمامية تحت الشرفة  

دغريف نلا. دون إلى مقاعدهم بواسطة الغلمان    االمجتمعين ويُق 

  .)ينهض

  مرارا يا أعزائي المغنين في هذه الصالة  لاندغريف

  رنت أغانيكم الجميلة،  

  بالحكايا المجازية الحكيمة  

  والقصائد الغنائية المرحة  

  التي تعمر بالطرب قلوبنا   

  إن كان السيف يحمي سيادة دولتنا  

  الألمانية ويدمر الجلف المتوحشين  

  ويصد الانشقاقات الداخلية  

  ئزةأنتم تربحون الجا  

  وفنّكم وكرم نفوسكمبسحركم   

  وإيمانكم بالفضيلة  

  وتنالون نصرا عظيما بفنّكم  

  والآن لتهيئوا لنا احتفالا آخر  

  فالمغني الشهم الذي أحزننا رحيله  

  وما الذي جعله يعود. عاد إلينا  

  نا،يبقى سرا غامضا ل  

  !ولذا أقترح هذا الموضوع لكم  

  هل تستطيعون أن تسبروا طبيعة الحب؟  
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  إن من ينجح بجدارة  

  يلقى المكافأة من أليزابيث؛  

  ليكن مطلبه جريئا وعاليا كما يهوى،  

  .فأنا سأنفّذ مطلبها  

   المغنين اضربوا أوتاركمهيا، يا أعزائي  

  الموضوع قد أُعد، من يستحق المكافأة  

  وليتقبل الجميع شكرنا مقدما  

  الفرسان والسيدات النبيلات

  نجياليحيا أمير ثور! ليحيا  

  !ليحيا حامي الفن الجليل  

الغلمان الأربعة يتقدمون وفي كأس ذهبية      . الجميع يجلسون (  

ثم يقـدمون هـذا   . يجمع من كل مغن لفافة كُتب عليها اسمه       

يقـرأ  . الكأس لأليزابيث، التي تسحب إحدى الأوراق للقراءة      

  .)الغلمان الاسم ويتقدمون في الوسط

  شنباخ، ابدأولفورم فون از  الغلمان الأربعة

ولغرام يـنهض   . يجلسون عند قدمي لاندغروف وأليزابيث    (  

  .)تانهاوزر يستند قيثاره كأنه يغط في حلم يقظة

  

  مباراة الأغنية

  حين أنظر إلى الجمع النبيل  ولغرام

   تجعل قلبي يبتهج،روعة ما أرى  

   من الأبطال، الشجعان، المستقيمين والحكماءاكثير  

  ، رائعة خضراء نديةمثل شجرة سنديان شامخة  

   جميلات فاضلاتوأرى سيدات  

  أكاليل من أزهار فاغية  

   الوضاء عيناي بهذا الجمالت زاغ  
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  وأغنيتي صمتت أمام هذا البهاء  

  ثم رفعت عيني إلى نجمة فريدة  

   في السماء،تسطع لي  

  نفسي هدأت بهذا الشعاع البعيد  

  وروحي بخشوع سجدت في صلاة عيد  

  ينبوع عجيبها هو ذا ! ونظرت  

  ه الروح بأفراح تقيةؤملت  

  ينعش القلب  

  أبدا لن ألوث هذا الينبوع  

  أو أعكّر ماءه بأفكار غير نقية  

  سأكرس نفسي للعبادة  

  وأكرس آخر نقطة في دمي لهذا الحب  

  وأنتم أيها النبلاء ستدركون من كلامي  

  كيف أنظر إلى أنقى جوهر للحب  

    الفرسان والسيدات النبيلات

  .)يهتفون(  

  !شكرا على أغنيتك! هكذا يكون الحب! هكذا  

موقفه المتحدي يتحول إلى    . يبدأ كأنما هو في حلم     تانهاوزر(  

برجفة من اليد التـي     : تعبير منتشي ناظرا إلى الهواء أمامه     

 خبيثة تكشف عن سحر قـد       تبحث عن أوتار القيثار وبسمة    

ر قيثاره، وهيئته   ثم كأنه يستيقظ ينقض بقوة على أوتا      . تملّكه

تكشف عن أنه لا يعلم أين هو، وعلى الأخص لم يعد مهتما            

  .)بأليزابيث

   إن كنت تغنّي هكذاآه يا ولغرام  تانهاوزر

  الحبفي ب وتخيب فأنت تكذ  

  إن كان شوقك بهذا التواضع  
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  !فعالمك سيكون جافا  

  نظر إلى النجوم،أنظر إلى السماء، أ  

  ئلشكر االله على ارتفاعها الهاأ  

  عبد بتواضع هذه الأعاجيبأ  

  !لأنك أبدا لن تعرفها  

  ولكن تواضع وانزل إلى التماس الإنساني  

  فهو قريب من قلبي وفكري  

  خُلقنا من نفس المادة  

  التي صنعتنا في جسد طري  

  أنا بشجاعة آخذ من نبع الحياة  

  بدون خوف يمتزج به  

  لأن النبع لن يغيض  

  برغبتي الفياضة  

  قي سيبقى إلى الأبد لاهباوهكذا اشتيا  

  !لأنني إلى الأبد أتجدد من ذلك النبع  

  ةيوهكذا ولغرام، تعلّم الطبيعة الحقيق  

  !للحب الذي أعرفه  

ة عارمة ودهـشة    طأليزابيث تشدها غب  : يجلس؛ دهشة عامة  (  

  .)قلقة

  .)ينهض بسرعة، غاضبا(  بترولف

  ؟هل جئت للصراع معنا  

  من يستطيع أن يسمعك وهو صامت؟  

  إذا كانت كبرياؤك تسمح لك  

  !صغ إلي أيها المجدفأف  

  حين حب نبيل يلهمني  

  يشحذ سيفي وروحي  
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  لأحفظه طاهرا إلى الأبد  

  سأهرق بكبرياء دمي  

  لأحمي فضيلة امرأة وشرفها  

  ، يدافع عنها بسيفه؛كفارس  

  ولكن هذه الأفراح التي تأسر مراهقتك  

  !زائفة لا تساوي هبة ريح  

  سيدات النبيلاتالفرسان وال

  .)بموافقة هادرة بالتصفيق(  

  !ليحيا بترولف  

  !ها هنا سيوفنا  الفرسان

  .)ناهضا وقد ازداد حرارة(  تانهاوزر

  !رثار الأحمقأيها الثها   

  هل تغني الحب، أيها الذئب المتوحش؟  

  بكل تأكيد لم تعرف أبدا ما أجده يبعث في السرور  

  فت يوما السرور؟ماذا، أيها البائس المسكين، هل عر  

  !حياتك ينقصها الحب  

  والأفراح التافهة التي عرفتها  

  !لا تساوي هبة ريح  

  .)في هياج عظيم(  الفرسان

  !لتنته هذه الوقاحة! لا نريد أن نسمع أكثر  

  .)لبترولف، الذي سحب سيفه(  لاندغروف

  !أيها المغنّون حافظوا على السلام! انزل سيفك  

  .)على الفورهناك صمت : ولغرام ينهض(  

  يا للسماء، دعوني أستجديكم  ولغرام

  أعطوا لأغنيتي موافقة علية  

  دعوني أرى الخطيئة تنفى  
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  من هذا الاجتماع النقي النبيل  

  دعوا أغنيتي ترن  

  بك، أيها الحب المقدس، مةملهَ  

  !الذي يغمر روحي بجمال ملائكي  

  جئتم من السماء  

  وأنا تبعتكم من بعيد  

  لك الأرضأرشدوني إلى ت  

  .حيث نجمتكم تسطع إلى الأبد  

  .)يقفز واقفا في نشوة عارمة(  تانهاوزر

  !آلهة الحب، أرفع أغنيتي يا إليك،  

  عاليا فدعيني أغنّي بحمدك  

  سحرك الأخّاذ نبع الجمال  

  وكل عجيبة تنبع منك  

  واحد من يعرف  

  كيف يكون العناق الحميم  

  كيف يكون الحب العظيم  

   لم يذوقوا الحبمساكين منبائسون   

  أسرعوا إلى هيكل فينوس! ابتعدوا  

  .)تشويش عام مصحوب بالذعر(  

  ! واه له، إنه شرير  جميع الآخرين

  أهربوا منه،   

  !أصغوا، إنه كان في فينوسبرغ  

  !اذهبوا من حضوره! اذهبوا  سيدات نبيلات

جميع النساء يتركن الصالة في أقصى الانزعاج وإشـارات         (  

ابيث، التي أصغت إلى جدال المغنّين في قلق        أليز. الاستنكار

 بقيت وحدها في الصالة، شـاحبة الوجـه، تتماسـك           متزايد
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باستنادها إلى أحد الأعمدة الخشبية لقبة العرش وهي تكـاد          

لاندغريف وجميع الفرسان والمغنـين تركـوا       . يُغمى عليها 

تانهاوزر بقي لبعض الوقت كأنما هو      ..  معا االمكان واجتمعو 

  .)نشوةحالة 

  لاندغريف، المغنون، الفرسان

  ما اجترح بشفتيه الخاطئة! سمعتم  

  اعترف بجريمته الشائنة  

  شارك أفراح جهنم  

  وسكن داخل فينوسبرغ  

  !رجس، توحش، لعنة  

  !اغمسوا سيوفكم بدمه  

الجميع يسحبون سيوفهم على تانهاوزر، الذي تبنـى وقفـة          (  

  .)متحدية، أليزابيث تندفع بينهم

  ه ، وننفيهلندين  

  !ونرسله إلى قاع جهنم  

  !كفوا أيديكم  أليزابيث

  .)الجميع يقفون في حيرة(  

  لاندغريف، المغنون، الفرسان

  !ماذا أسمع؟ ماذا أسمع؟ أليزابيث  

  الصبية الطاهرة تدافع عن خاطئ؟  

  .)تغطي تانهاوزر بجسدها(  أليزابيث

  !لا يهمني الموت! قفوا بعيدا  

  أي جرح سيوفكم تسببه  

  مام الطعنة القاتلة التي سببها لي؟أ  

  لاندغريف، المغنون، الفرسان

  هل نستطيع أن نصدق؟! أليزابيث  
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  كيف يمكن لقلبك أن يخدعك  

  حتى تدرئي العقوبة عنه  

  !من خدعك بكل خبث  

  ماذا يهمني؟ ولكن علي أن أنقذه  أليزابيث

  موه من الخلاص الأبدي؟هل تحر

  لاندغريف، المغنون، الفرسان

  قد خيب كل أملل  

  !أبدا لن ينال الخلاص  

  لعنة السماء نزلت عليه  

  !دعيه يذهب وخطاياه فوق رأسه  

  .)يندفعون ثانية للانقضاض على تانهاوزر(  

  !لستم أنتم من تقاضوه! ابعدوا عنه  أليزابيث

  رموا جانبا سيوفكم القاسيةأ! عار عليكم  

  !وأصغوا إلى كلام عذراء نقية  

  ! إرادة االلهومن خلالي تعلموا  

  هذا الرجل البائس، الذي كان أسير  

  سحر قوي مخيف، ماذا تظنون؟  

  !نسجام في هذا العالمألن يجد خلاصه بالندم والإ  

  أنتم الأقوياء في طهر إيمانكم  

  !أهكذا تفهمون إرادة السماء  

  إن أنكرتم الأمل للخاطئ،  

  إذن قولوا أي أذى نالكم على يديه؟  

  لفتاة التي أزهرانظروا إلي، أنا ا  

  على يديه شبابي واخترق قلبي  

  بضربة مفاجئة أحببته بكل كياني  

  أدافع عنه، أدافع عن حياته  
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  تهرادعوه يتوجه بصلابة إلى كفّ  

  دعوه يستعيد قوة الإيمان  

  !كما عانى المخلص من أجله أيضا  

  .)ينهار ندما في انكسار قلب مخيف(  تانهاوزر

  !يا لبؤسي! وا أسفاه  

    غريف والمغنونلاند

  ملاك نزل من أعالي السماء

  حاملا رسالة الإله المقدسة  

  نظر، أيها الخائن الشريرأ  

  !واعترف بخطيئتك  

  !نظر، أيها الخائن الشريرأ  الفرسان

  !نظر إليهاأ  

  لاندغريف، المغنون، الفرسان

  أعطيتها الموت، وهي ترجو حياتك  

  دعاء ملاك ولا يتأثّر؟من يسمع   

  ني لا أغفر للخاطئبالرغم أ  

  .لا أستطيع معارضة كلمة االله  

  ملاك أُرسل من السماء  تانهاوزر

  !ليقود خاطئا إلى الخلاص  

  ولكن آه، انتهكت قداستها بحضوري  

  !ونظرت إليها نظرة اشتهاء  

  آه أنت، عالية فوق هذه الدنيا، دنيا الإنسان  

  من أرسلت إلي الملاك الحارس،  

   الإثم، وا أسفاهارحميني أنا الغارق في  

  لم أتعرف في عاري إلى رسول السماء  

  !ارحميني، آه ارحميني  
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  أدافع عنه، أدافع عن حياته  أليزابيث

  ارتهدعوه يتوجه بصلابة إلى كفّ  

  دعوه يستعيد قوة الإيمان  

  .!كما عانى المخلص من اجله  

  .)يخطو برصانة إلى المركز(  لاندغريف

  أمر شائن مخيف اقترف  

  نا متلبسا بالخداعفي جمع  

  .فانزلق ابن الخطيئة بيننا  

  ارج جماعتناسنطاردك خ  

  فلا تسكن بيننا  

  والسماء نفسها تنظر مهددة  

  .هذا السقف الذي آواك  

  ولكن هناك طريق مفتوح لخلاصك  

  بدي بالرغم أني أنفيكمن الضياع الأ  

  !خذها وأنقذ روحك. كأشير إلي  

  من بلادي جماعة من الحجاج  

  وا راغبين في التوبةتجمع  

  الكبار منهم غادروا  

  والشباب لا زالوا مكوثا في الوادي  

  قلوبهم لا تترك لهم الراحة  

  غفر لذنوبهم العرضيةحتى يُ  

  نوا حوافز الندم التقيةليسكّ  

  فليست الرحمة بهم عصية  

  .سيسارعون إلى روما في عيد الغفران  

  مغنون، فرسان، لاندغريف

  معهم ستسافر  
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   مدينة الرحمة العظيمةإلى  

  تمدد هناك على التراب  

  !لتكفّر عن ذنبك  

  تواضع أمامه  

  من هو ظل االله  

  ولا تعد أبدا  

  إلا وقد ربحت مغفرته  

   على الاعتدالكانتقامنا أجبر  

  لأن ملاكا تدخّل في شأنك  

  ولكن السيف سيضربك  

  إن بقيت في الخطيئة والعار  

  يا إله المجد والرحمة  أليزابيث

  يبحث عنك ويجدكل  

  بالرغم أنه سقط  

    غفر له دينه في الخطيئةإ  

  من أجله وحده سأدافع  

  وأنفق حياتي في الصلاة  

  لير تألّقك  

  قبل أن يدعوه الظلام الأبدي  

  آه اقبل التضحية  

  تصنعها بفرح مخيف  

   حياتيخذ،  

  ها ملكا لي وحديلا أعد  

  كيف أحصل على الغفران  تانهاوزر

  طيئتي؟كيف أكفّر عن خ  

  أرى الخلاص يتلاشى  
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  ورحمة السماء تُنزع عني  

  ارةولكنني سأذهب للكفّ  

  سأضرب صدري وأركع على التراب  

  ندما لما فات من قدري  

  آه، هل تستطيع أن تغفر لي  

  ملاكي الحارس  

  من خنتها  بوقاحة  

  ؟وما زالت تقدم التضحيات من أجلي  

  .)أنما يصيحون من الواديعن بعد في خلفية المسرح، ك(  الحجاج الشباب

  في الاحتفال العظيم لعيد الغفران  

  همن اعترف بتواضع بجريمت  

  مبارك من هو ثابت على إيمانه  

  .خلال الندم سيُغفر له  

أليزابيث تبدو مـرة    . الجميع بدون إرادتهم يتمالكون أنفسهم    (  

ثانية تدافع عن تانهاوزر، وتضع نفسها في مواجهـة مـن           

 تصغي بانتباه إلى الترتيلة الملهمـة       جديد؛يتقدمون نحوه من    

تعبير تانهاوزر وانكساره تغير فجأة وهـو       . للحجاج الشباب 

يرمي نفسه بتوتّر   : شعاع فجائي يتملكه  . يصغي إلى الترتيلة  

يائس على قدمي أليزابيث، بحرارة ويقبل طرف ثوبها، ثـم          

  .)ينفجر في حماس بصيحة عظيمة

  !إلى روما  تانهاوزر

  .)ي الخروجيسرع ف(  

  .)وراءهيصيحون (  الجميع 

  !!إلى روما  
 


